
 مواقــــف تلخــــص لــــك المشهــــد العــــراقي
الأخير

, مايو  | كتبه أحمد الملاح

بعد الانتهاء من مؤتمر المرجع الشيعي العراقي مقتدى الصدر الذي أعرب فيه عن انزعاجه من الطبقة
الســياسة وأنــه يتوقــع انتفاضــة عارمــة، تــدافع الآلاف مــن مؤيــدي الصــدر مــن المتظــاهرين مقتحمين
المنطقــة الخــضراء، دون مقاومــة تــذكر مــن الجهــة الأمنيــة المكلفــة بحمايتهــا في سابقــة هــي الأولى مــن
نوعهــا، وســط فرحــة عارمــة مــن طبقــات الشعــب العــراقي المختلفــة، ليــس دعمًــا للصــدر  ولكــن كيــدًا

بالطبقة السياسية التي يراها الجمهور العراقي هي سبب ما وصل إليه العراق اليوم.

ير يعيشه في هذا التقرير نضع صورًا لسبعة مشاهد عراقية تتجسد بين السخرية من واقع حال مر
الشعب العراقي على مدار ثلاثة عشر عامًا، ونحلل ما وراء تلك الصور لنقترب من الحقيقة الغائبة عن

متابعي المشهد العراقي.

الموقف الأول: أبو سمرة رئيسًا لمجلس النواب العراقي

في مشهد فكاهي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي عن شاب أسمر اللون من المتظاهرين وهو
على أسوار الخضراء، ثم يظهر ثانية وهو يجلس على كرسي رئيس مجلس النواب العراقي لدقائق
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بعــدها يغــادر قبــة البرلمــان، وكــانت الرسالــة الأهــم مــن الشــا العــراقي أنــه لأول مــرة في تــاريخ العــراق
الحـديث مـن يجلـس علـى كـرسي السـلطة العراقيـة ويغـادر بإرادتـه دون أن يجـبر علـى ذلـك وإن كـان

ذلك مجرد مزحة.

أبو سمرة لقب يطلقه العراقيون على متظاهر يجلس على كرسي رئاسة البرلمان

المشهد الثاني: الزاملي على الأكتاف وطعمة وأزاد يضربون

يـدخل المتظـاهرون المنطقـة الخـضراء والبرلمـان العـراقي وينتقـي المتظـاهرون النـواب بين مـن يتـم تقـبيله
ويحمـل علـى الأكتـاف كمـا حـدث مـن حـاكم الـزاملي رئيـس لجنـة الأمـن والـدفاع النيابيـة في مجلـس
النواب العراقي وأحد نواب التيار الصدري، أو من يتعرض للضرب المبرح مثل النائب عمار طعمة رئيس
كتلة الفضيلة النيابية، كذلك يتكرر الموقف مع نائب رئيس مجلس النواب العراقي آرام شيخ محمد من
التحالف الكردستاني، مما يوصل رسالة واضحة جدًا أن ما حدث مخطط له وليس غوغاءً وهناك

انتقائية واضحة وأن من اقتحم الخضراء هم متظاهرو التيار الصدري حصرًا.

عجلات النواب تتعرض للضرب من قِبل المتظاهرين خلال خروجها من المنطقة الخضراء

يكة البرلمان “القنفة” باللهجة العراقية وهيبة الدولة المشهد الثالث: أر

في رد فعل من رئيس مجلس الوزراء والنواب لاقتحام مجلس النواب والانسحاب منه، قام الرئيس
يــارة مبــنى مجلــس النــواب والتقــاط بعــض الصــور لتبيــان التنفيــدي وكذلــك التشريعــي للعــراق بز
يكـة بيضـاء ملطخـة بالـدم التخريـب الـذي قـام بـه المتظـاهرون، كـان أبرزهـا صـورة لكـل منهمـا أمـام أر



جعلت من هذه الصورة حديث الشا العراقي ونقطة هامة للسخرية من الشخصيتين، كل مأسي
يكة، لتنطلق العراق وأحزانه لم تجعلهم يقفون تلك الوقفة أمام قطرات دماء تمت إراقتها على الأر
موجـة سـخرية عارمـة في مواقـع التواصـل الاجتمـاعي يمكنـك متابعتهـا بـالبحث في هاشتـاج “قنفـة”
كثر من عقد من على الفيسبوك، لتجد حجم السخرية المربوطة بواقع قهري يعيشه العراقيون منذ أ

الزمن.

يكة البرلمان “القنفة” أر

المشهد الرابع: سنة العراق خا المعادلة 

مـن الواضـح جـدًا أن الحـراك العـراقي شيعـي – شيعـي بامتيـاز، ولا وجـود لتـأثير سـنة العـراق سـلبًا أو
إيجابًا في حراك الشا، رغم أن حراك البرلمان كان لنواب السنة المنقسمين حول الجبوري في محاولة
لإزاحــة ســليم الجبــوري مــن منصــبه، ليتــم ترشيــح نــائب ســني مــن المعتصــمين ضــد الجبــوري لرئاســة
يــاح الصــدر أتــت بمــا لا يشتهيــه نــواب الســنة المعــارضين للجبــوري، بــالرغم مــن بقــاء البرلمــان، ولكــن ر

الحراك قائمًا لكنه تأجل في الظرف الحالي.

النواب المعتصمون في البرلمان العراقي

المشهد الخامس: ساحة الاحتفالات … إيران برا برا 

في مشهد يعيد للأذهان حقبة الاحتفالات بالانتصار على إيران في ثمانينات القرن الماضي ورسالة قد
تكـون عفويـة أو مقصـودة، يتـوجه المتظـاهرون لمنطقـة الاحتفـالات وتحديـدًا قـوس النصر حيـث يوجـد



تحــت الســيفين خمســة آلاف خــوذة لجنــود إيــرانيين، وهــي خــوذات حقيقيــة، جمعــت مــن ساحــات
المعارك التي دارت بين البلدين، وقد اشترط صدام على جامعيها في ذلك الوقت أن تكون تلك الخوذ
قد ثقبها رصاص الحرب وصمم النصب الفنان خالد الرحال، وقد صرخ المتظاهرون بنداء “إيران برا
برا” وهتاف تحدٍ لقائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني: “يا قاسم سليماني هذا الصدر رباني”،
وهذا المنعطف اعتبره البعض خطيرًا، وهو خروج إلى حد كبير من ضابط الصف الإيراني الذي ينظم

البيت الشيعي العراقي بشكل أو بآخر.

المتظاهرون في ساحة الاحتفالات في بغداد بعد اقتحام البرلمان العراقي

المشهد السادس: مليشيات سرايا الخرساني في شوا بغداد

في رد فعل على الأحداث الأخيرة، مقاتلون من مليشيات سرايا الخرساني التابعة بشكل مباشر لإيران
تنتـشر في بغـداد حـول المنطقـة الخـضراء تحديـدًا، بشكـل صـا مـوجهين رسالـة قويـة للجميـع أن مـن
يمتلك السلطة والسلاح في بغداد هي إيران تحديدًا، وعلى الجميع أن يخضع لإرادة إيران ولن نقبل
بتجاوز الخطوط الحمراء مرة ثانية، في الجانب الآخر تزاحم أهالي بغداد على حجز تذاكر الطيران إلى
أربيــل ولبنــان خوفًــا مــن انــدلاع اشتباكــات بين مليشيــات السرايــا السلام التــابع لصــدر ومليشيــات

الخرساني التابعة لإيران رغم تطمينات قيادة عمليات بغداد بأن الوضع مسيطر عليه.



انتشار سرايا الخرساني في شوا العاصمة العراقية بغداد

المشهد السابع: الصدر في إيران!

صدمة لكثير من المتابعين وليس لي شخصيًا، فتاريخ الحراك للصدر يكون بتخلي الصدر عن مطالبه،
يبًا بعد تسرب أنباء عن توجه الصدر يوم أمس  مايو بعد العصا والجزرة الإيرانية، وهذا ما حدث تقر
 إلى إيــران بطــائرة خاصــة مــن الخطــوط الجويــة الإيرانيــة، ويبــدو أن الفــتى المشــاكس يــؤدب في
إيران ليعود طوع بنان الولي الفقيه مرة أخرى، ولا يصح قول في هذا المقام غير ما أطلقه مجموعة

من الناشطين العراقيين من هاشتاج “الفاسدون لا يصلحون العراق”.

مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في العراق
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